
ؤالمؤت!فتا

-ا-
"سلامابوعلى"ههنب،اليوم6يقبلالنبوءةموثويمنننبئاانلو

فهيستكونالا-ليةالساعةانممشرين":المنجمينبوقارلهليقول

وابقولهيهننمانسلامابوللهذبكانلما،"4حاسماشيئاحياتك

ويعرفه،نفسه!سلامابومهنبيعرفهفما.*لتفاتاقليلتفت

اخالذفدمثقفشابأنه،م!االجامعةوفيالعملفيزملاؤهف!يه

،+خربنومعنفسهمععلاقاتهق!محلهالعقليحلانعاتقهعلى

عنفضلا...المنجمينوتنبؤاتوالخرافةالدجللذلكتبعاوينبذ

عظيمة"مؤلفات"فيالتفكيرهواخيراذهنهيشفلباتماان

ف!ره،شواثرومنالكتببطونمن"يلاوليةمادتها"يجمعبداالقيمة

علىيحصلانلهآنمتىوتاليفاوضعاعليهاسجمبانهويقول

...التسمعةتتجاوفيلناشهربعد،"الفلسفةقسم"فياجازته

الىالتطلعاتبهذهيرانسلامابولمطبيحلوكانولقد

باصولهاالمعراويوئامتنتسب)"المعراويوئام"العمل!زميئته

فيجد،(4اًلمعريالعلاءابيبلدة"النعمانهعرة"الى،الاسرية

انهحقيقةوا.سواهاعندلهنظيرايلقيقلمانحوهقجاوباعنععا

أنتنتسبلوئاميتحلماالمتنورةالمجامعيةالطالبةهذهبزمالةسعيد

الىفاضظرت،لحرجالهافيلنقص،الفلسفةكسمالادابكليةالى

سعادتهقدر،أامامهتعلنكما،7سفةالحقو!كليةالىتنتسبان

ي!منكذاالتي،ب!رائهوالاعجابلافكارهالتاييمدمناياهتمنح!بما

،عمثرةالثانيةالساعةفي،!عصتهامنخرجواذ!ضافيمةبانها

لمنانه:جازمنحوعلىنفسهوبينبينهقرر،حجرتهالىعائدا

وئاممثلرائعةفتاةعلىرجليعثران،هذهايام!نافي6المسبو

معتدلقدرعلى،رايهفع!،فهي)الجمالبارعةلأنهالا،المعراوي

ينعكشف!الذياأتفكيرصفاءمنعاليااليهاقدرالانولكن،(الملاحةمن

بالقيمعميقايمانمنفيهااستهواهعمافضلا،لقاءبعدلقاعله

حياتهه!حرايتهارفعاجلمنللعملنفسهكرسالتياالانسانية

،اولية!الطامحة

علي"زميله،حجركهالىعلالداالطويلالممريجتازوهو،ولمح

محدثافابتسم.الحجمكبيرلهبداكتابامتابطا،نوهمقبلا،،بارود

الموسسةهنا،فيفصيتهاالتيعمليسنواتخلال،أرلم(نا:نفسه

11كتابايقرابارودعلي،ميلي

ساله:

126

عليأاستاذيا،ابطككحتالنفيسالكتابهذاماس

:بارودعليأجاب

!،(سلامفييعيشواانيجبالعالمابنا""عنوانهكتاب-

:نشوةفيسمابومهئبفهتف

أدلنيعليهحصلتاينمن.اننعظيملسفرانه.لارىهات-

؟النوعهذامنبسفرشأنكوما(زميلهيهـدابانلهوتراءى)...

ي!تراشقونالعالمابنا،"عنوانهيكونسفراتقراان...؟نلكلخير

!إ"بادود"استاذيا،"بالبادود

ل!نزميلهان،ا)فجةالد!مابةهذهبعد،ادركماسرعانثم

الجاد:بالقولعليهايعقبانثونتمريدعها

فيتعنىلا،الولاثةمنذعليناتفرضروهي،إ،الاصماء"ان-

فيالاعتباريوضعانيجبماومن!مهذب؟ستاذيا،شيئاالخقيقة

اسرتكم،مثلاهاك.الولادةبعدالانسانيعتنقهااتيالمبادىءهو

بالحزن،هنا،سلامابوكل!ذبأحس)..."سلامابو"اسرة

ضرغام"واخوك،انت:اثنينمنابنائطنعرفنحن(قلبهيهمر

...وعرفناللنظاممويدا،مسالما،وديعاأنتعرفناك.،(سلامابو

..اناخشىأاثولانيمكننيماذا....احبراخاك

:سلامأبومهلباديهتوسل

.ارجوك،علياستاذ،شيئاتقللا-

به:2غيريقولتابعبارودعليانالا

لفظ"السلاكا(،مناسمهفيمايعصمهلم،نعم،ضركاماخوك-

بررمما،وفوضويةوثائرةمتطرفةانهاقالوا،مبادىءيغتنقانمن

...اليهيسععواانالسياسيينلخصومه

كفى!،كفى-

...احدمنايطلعفلم،"بارود"اسرة،نحنواماس

اعتنر!اًني.ثثايتيهمه!اليكاناساتيبثو-

:بادودءليوجهفتهلل

فياريكاجاانما.شيءمنلممصمتمفافمبا.مهنباسشاذيا،لا-

...ت!نيلا،الحقيقةفي،الاسماءان...الاذس،دحعاتك

احالياناريد؟الكتابهذاعلىحصلتاينمن،طيب-

منه.بنسخة

خالياليهتف.تعر!!التي"؟لعاليالفهـرمكتبة"من-

...منبنسخةاليهاعودانورغب،الساعة

.شرا،شكرا،عكلاستاذ،ش!را-



قينف"يسائلوانشا،وراءه4حجربابسلامابومهنباغلق

علس،بارودعليلزميليمداعبتيفياخطاتترانيكم:صارمجد

إهفرغاماخيفياسرقطبمأساةيذكرنيانالىادىنحو

فين!ضطرؤ!اعلىهما،ضرغامواخاهمهذبان،والحق

نافثىولطالمهـا.اأعالمتغييرالىتطل!هماوفيالوجودالىالنظرة

كانوما.رائه2فيضرغاماخاه-االعودطريفتىكانيومسمهذب

الوداعةعلىهوؤطرحين،العنفعلىتقومبم!بادى،قطيؤمنانله

!اخاهحملتأتياالبطنغيرحملتهالتيالبطنلهـنحتى،لوظموا

يوم،اخيهلحياةحداالناسبمضعندالمواز!نافعطراًبوضعواذ

لمذلكفان،قاتلاترصاصاتثلاثقلبهالىخصومهمننفرسد!

ذهبالذي،اخيهمعتقدمعشعرةقيدالتعاطفالىيجنحيجعله

استمساكااثد؟نهوجدبل،حالايةعلىلم!تقده"شهيدا"

لواله:صورهواجميعفيالعنفمناهضةعلىتقوماتياتلك،هوبقيمه

المدصرةالاسلحةواستعمال،البدنيوالعنف،الرايفيالعنف

يختاراحدى؟نعليهتبناذ،ثلاثسنواتقبل،يومذاكو.حميعا

الفلسفة،دراسةالىمنجذبانهاحس،اليهاينتسبالجامعةكليات

للا!ه،زيةيحققلاالعنف":الاولمؤلفهموفموعخاكلرهقيأشر!وقد

!"خيرا

فسلم.العاليالفكربممكتبهيمرأنسلامابومهئبيفتلم

العالمابناء"كتاتمنهطالبا،الطيبالكهلذلك،صاحبهاعلى

وارتقى،مكمبهوراءمنالرجلققام."سلامفييعيشواانيجب

.امتابيدهبلغتحتىبجسدهوتطاول،خشبيتيندتجتين

وه!ا.قيماسفراحقافوجده،ملإ،الكطبفهرس!فطر

عليزميلكالىاثكروافرتقدمانعليكان:نفسهيخاطباخذ

بارود!يىجرحاقسد،احساسيجرحولكئه:ستدركوا!بارود

ولون:يقولوعاد!لهمبررثمةيكنلمالذيباستطرادهاحساسي

بم!ا-4كبيرافداالذيالاسمهذا-"سلامابوضرغام"اخاك

...وفهـر:المسنينولوالديكلكملكايعدلم،كبرلىمبادىءمناعتنق

وابدلأءالفكريةممتقد،نهتقويموان،فرغاماخيعنالحديثان

يخلمنذ،امسىقدكلهذلك6اليهانتهىاأذيمصيرهفيالراي

جميعا.المواطننحقمن،السياسيبلدهتاريخأخي

ليت:فرحتهمنهتفلقدحتى،جداا!مابموضوعلهراو

سابد؟:بسعادةوقرر!معيالسفرهذاترى؟لمعراويوئامزميئتي

الى،الغداءتاولبمبعد،بهالوجه...اليوممنذمطالعته5ى

ماوراءالىاشمساانسحابساعةحتى،هناك،النهوشا"!ء

الجامعيعةالكعبغيرفياطالعانحقيمنيزالما:علن2و.يلافق

مكانخير:وفكر.بعديبتدىء!االجامىالعامدامما،المقررة

:واستدرك.النهرشاطيءعند،الوادعالمغنىذاك،الممتعةللمطالعة

ادائب...االسبرب!دعليهاعثرتالتيالصغيرةعرفتي؟بي!تيوأما

وحة!ص!رهوملات

تتولسطالتيالمنطقةفيالبيوتاحدفيغرفةعنبحثاجدلقد

بررغبولطاول.فيهايعملالتيواً،سسةالجامعةيىماا!ريئ

الاسابيعخلال،س!ىوقد.ناسبهغرفة،الحيهذا!!،يجدان

مكونموثثب!تقيعرفة.عليهاعثرحتى،الحثيثسعيه،الماضية

طالبيومينبعدالثانيةولثمفل،احداهاهوشغل،ثلاثغرفمن

فييستقلانعنبذلكفاستغنى...،(زمارزكي"يدمثىجامبم

ابيتاهذايكونان،اخرىناحيةمن،سرهومن.المواصلاتيومه

فيه،يغربانيسعهالذي،العريض51شارعذلكاولمنقريبا

القيمةال!ريةكتبهمنوكتاب،القمصينعدلى!سيرا،يومكل!صر
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الذيالينهر،ءشاهيمنالموضعذلكاليينتهيحتى،ابطهقحت

.الوادعمفناهعلىفيهاتعرف

،منذاليوم،تبدا:يميتهمنيتدانىوهو،سلامابومهذبفكر

بينالاشجار،السفرهذامنفصولافأفرلأ؟،المغنىهذاارتيادفي

-أرخيطاغيةنشوةواستشعر-ثم،الخريفرائحةفيهاتعبقالتي

يعدلم:ثقةفيوهتف.ومراميهالكتابمعانيوراءالمنانلتاملاني

هذهمنموضوعايعالحكتابتاليفعلىفيهاكبالذيالحينبعهدا

تؤرقنياكمالاؤكارهذه،ه0009الموضوعات

القيمة،عاليةمولفاتيعطيبأنجديرااخيكان:لسىفيفكرنم

اعترفومني.حقانابغةفرغاماخيكان:وقرر!يعاجاوهلماو

جوانبشخصيتهب!ىفحغرهو،اًجل...ءراً،ذلكالى،كانبانه

جمنلهمانهيزعمانلغرورياسمحولكني،عشرةبأعواميكبرنيكان

الع!نفلثولاباناومناظلأ!سوف!عقلا6الانؤجمسني،منياربرج

بالمنطق،،اعقلبا.شيءفيللانسابلآمجدوغير،جداؤذر،قئر

وتعاكلم...آه،ولكنهم.غايلالهابالامورنبلغ،المفتوحبالحوار

الذيعنفهمناف!عبعنفسهم-يجابهوهالم:صعرهفيا!سى

النظري!لنفهيبلغلمالذيوهو،غيلةقتلوهلقداوافرى،بهنادى

فعلي!عنفمننحوهباشروامماجزءا

سبيلقاانسانيمرعان،سلامابومهنبيحزنماان

رايه.سبيلفيفيمرع،باللسانرايهيعلن،اعزلاننسانر(ي

وبينبينهماان.الثوامعلىخاطرهكيتتررر"!لتير"قولة

السشينرغم،يستطعلغولكنه.جدالمختلف،المفنقدفي6؟خيه

.ابداقلبهفيالراعفالالمانينخرسان،تقضتالتيالثلاث

:عيناهقرات

سي!اسية.يوميةجريدة"القوة"

السياسيين.اخيهخصوملسانافها

الجديد.بيتهصوبوانعطف

مصورة،شماتتهاالجريد"هذهتخفام،اخوهاغتيليوم

طاردةفيالامنرجالارداهالطر!قطاعاحدوكلالهالركيشهيد

!الجبالشعابفه!

البناية،!رجالىيدلفوهو،نفسهسلامابومهئبوجد

،الىالامرآخر،يقيمانعليهثدروهكذا.واضحنحوعلىمستثارا

كرسيعلىااستووإوقد،اخيهقتلةبلسانالناطقد4الجريدةجوار

مضيهوفيصباحاعملهالىغدوه!،مكاتبهااماممنفيمر6الحكم

قشعرروةفتنتابه،(؟"القوة:اأمريضاسمهاويقرا...الجامعةالى

الفكر!منامواحخاطرهفيودور

البلدتاريخاخوكدخللقد:البابيفتحوهو،نفسهوخاطب

...انالمواطنينحقفمن...ابوابهاوسعمنالسياسي

،لزبرازمار".المسكننزيلعلىنكلهوقع،البيتصالةفي

سائلا:الجد!دجارهعاجلهحتى،التحيةعليهيلقيكادوما

شاءان،خمروا؟مهذباستاذ؟،الوجهمتجهملكما-

له؟لا

:مرارةيرشحبصوتسلامابو!ئبفاجاب

الصومعلىلسانهيحملوان،بالصمتيمتصم؟نللمرءخير-

مزاحا!اولحثابةيسمىماكلعن

عاجبا:،الهنسعةطالب،زمارزكىاهتف

السفريدهمنآخذا)؟دطبةاجلمنكلهالغضبهذاوهل-

فييعيشواانيجبالعالمابناء"أقرأ)؟اكتابهذاوما(الثمين

هذاعلىلمه21اعانك!مفيدةجملةانهاوايلحنوان...اللهإ!"سلام

؟!امتابهذامثلتقر،انلكيتاتىكيف.الضخمالكتاب



:سلامابومهفبأعلن

فيويبعرنا،الكبرىالانسانيةالقضاياعنيتحدقظكتابانه-

وحدودهالقصيةبح!ودهوطننافييقعمما،امتنابقهضا-،ذلك

هـوالسه(جارهعلىيطرحانلهوتراس)...الدانيةالسيال!لة

!؟صديقييا،اسلامبا!منهل

يررر:فانشا،بالسؤالؤوجيءوقدرما،زكيوودا

،نيمع،اليوم،اكلكلمةلهذهونكن...!السلام!السلام-

خاصة!دلالةفو(،اصطلاح"،بمضهمنظرفي،انها.ع!

ضيق:منشيئاسلامابومهنبفأبدى

بالم!،-،معانيهياعمالسلاماعنيانما!زكيأخيا،أ،ه-ا

،فيسلامنفسهومعالاخرينمعمناكليحياان:الخمالصاللغوي

؟هذامعناهفياسمباا!لأمن...تصالحلمحي،ونامفي

متحفطاةدعلنانقبل،لصةزمارزكيفهـر

اومن!...المعنىبهذا-

رايهأعنالتعبيرفيالانسانبحريةو!من-

شك.لا،شكلاس

سياسيةالناسمنفئةتغتالنيانفيرايكما...طيب-

؟...الووى

زمارزكي!اطمه

الله.سمحلا-

الرأي؟ديواياياخنلافهمبدميوى...-

ةمقلتاهاتسعتوقدئرمارلىكيتساعل

أ!الاغتيالحداررلةوصلتوهل-

فياختلاؤهموايال!بسبب،اللهلاسمح،انتي!غتالوكأناو-

ايضا؟الرأي

يعلن:زمارفىكيفبالر

،سلمان(منادياصفقثم)!حقا،شبعاشيعاذلكيكون-

جارنايا،المنعالغرثباتحوارهتافيشاركناتعال،سلمانيا

الثالثة،الفرفةشغللقد(سلامابومفباشوعاد)!ل!جديدا

فقام،الشاربطريرفتىالغرفةبابفيولاح).ليصدقي،اليوم

...تجارةاولىسنة،"عزالدينسلمان"(ال!تعريفبواجبزمارزكي

ياصديقي،،مهذبآلاستاذ...انفلشفةرابعة،سلامابومهذب

وشناعته!اسياسياالاغتيالموضوعفييتكلم

حماسة:اتقدوور،هنا،نفسهسلامابومهنبوجد

علىيحكمانمنانشعثمةليس:لكمافولوجدانياعماقمنس

فوالراييقتلانوا!!للجماعةالمخالفرايهبسمبببالاعدامانسان

مضمارفيتدخلانهابل6عينهاا!ساةهي؟ظاعةفتلك،،(غيلة"

عنديهو،رأياجلمنيقتلاوي!دممنان!الانسانيةالكوارث

.الشهداءمن

:زمارزكيفاعترض-

يتوفف،ذلكشهيدغيراوشهيدانعتبرهأن،حالكلعلى-

يقودانهام!صالحرأياهو:اجلهمنصرعالذيرايهمعرمتناعلى

؟أمثلا،العمياعالفتنافرامالي

:حدةمنتخلولانبرةفيسلامابومهذبقال

الىمححمة،يقمملمدامماالابرار،اؤشهداءعدادفيهوبل-

فيحياته.بهجهسرالذيرأيهيكنمهما،برىءانه.محاكم!ةيةا

:زمارزكياتساعل

العالمابناء)ةكتابيعالجهمماالامرهذاوهل،حسن-

أ"سلامفييصشواانيجب

تبرحماالسياسيالاغتيالمسالةولكن.بمدالكتاباقرالم-

لقيممرعهفد،اخيلان...اسرضأفراداحدلان...!خاطري
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!ثلاثسنواتقبلغيلة

فيسلامابومهذبترامقانالمستجدالتجارةطالبعينأكانت

امحي!ناناانفتحهـت،اغتيلفدلهأخااندكرؤلمما.الاكتراثمنقليل

كبيرانشداهفيوسعهماعلى

؟اـاخاك،سلامابوضرغام...أيكونس

:زمارزكيبهول!

اجسواه.ليلهم!يالذي،الاكبرشقيقي،اخيضرغام،ؤكمس

مذءورين:الائنانهتف

..إ.إأوه-

عزالدين:سلمانوأضأف

اعبر!كيفاثريلسمت...كانسلاما:وفرغامولكن-

:مواربغيرزمارزكياعانحين

المتطرفة،آرائهعنسمعنانحن!الفظاعةالىعنيفااخوككان-

فيالعنفعنالحديثانحتى...المطولاتالمطلاتعنهوقرانا

4الدوامعلىباسمهيقترنوطننا

ةمتحفزةبنكلة"يسالمسلامابومهننؤدباثر

عنه؟فراتوايخا-

:زمارزكياجاب

الصيت.الذائعة،"القوة))جريد"مي-

فانطلق،بالغنحوعلىاستثيرفدانهسلامابومهذبواحس

يهدر:

مهئفرغاماخيءنمعلوماتكمتستقوناولاءهالتم،حسن-

هـنالحديث:.نقولبقتنلهالمتهميناكلسياةنخصومهمن،خصومه

"النظريقا(؟خياتهفياخيمآرسعنفايولكن.باسمهم!قترنالعنف

صدراحد؟الىمسسماسدرهلأرأيهمعارضيمنمعارضاقتلهل

فأي!ؤقتوهقلبهالىالرصاصسد!واً!قتلوهفقدخصومهواما

جريمهكنبتهماتذكرونانتم؟عنفداعيةيسمىباناجدرالفربقين

تتساءلونلامنكم،اقترفتالتيالجريمةتبريردي"القوة"

دفاعهافي،"القوة"جريدةان؟تكونمنبهغددتالتيالهـيدعن

العقوللنويو!كد،ومبادئهانفس!الواقعفيتدين،الجريمةعن

بحقهولا،رأيهعنال!تعبرؤيىالمواطنب!!منلاانهاالراجحة

بها،جديرالجريمةتلك.رايهاغيررايامفننقوهويعهـينيانفي

منتدك...ان،بهتأخذالذيالتبريرمنطقعلإلآطبقنامااذا

دمهوصاع،النهاروصح!ي،ضرغاماخيقتلان!أساسها

!ابداانساهاانليليسمأساة،هدسا

.البابدونهمغلقا،الصغيرةغرفتهودخل

كتابيدهوفي،الوادعالمغنىفيجلستهسلامابومهنباتخذ

صفحة،ؤيهيقرا."سلامؤييعيشواانيجبالعالمابناء"

روعهـة!يفتفكرا،ممطملا6ناظريهررفعثم،صفحةمنأسطراأو

.السطوروراءوماالسطورفيعلي!يعثرالتيالفكريةالكنوز

كلجوارحهمنوتمنى.المعراويوئامزهيلته،بحنان،وذكر

يفصا:3الخضراءاؤسحث،ئشعلىجوارهالى،الساعة،انهالو

لثملووماذا...راحتيهبينكفهايأخذثم...فتصغيحينالها

أ!...العيونمنغفلةفي،جبشها

بارودعليزميلهالىثانيةبالشكر،نفسهو!نبينه،وتوجه

لقد:وتبسم.الرائعالسفرهذاالىبالمصادففولوسهداهاذ4

زميليكانفانما!؟ثورانينبغيكانوما،اخيعنبحديثهاثارني

مراحته؟جرحتنيظم،متحفظغيرعريحا،سجيتهعلىيعكلم



والنهوضالحقيقةتحريعلىنفسياربيانفياجتهداتيوانا

زهـ!ارزكيجاريمنمرأىعلى،انبيتفينرتولماذا.بأعبائها

ذلككانلقد!اقص!الاالفاظاصرؤتلثدحتى،عزالدينوسلمان

فاحشا!خطسللاسف-كا!،منيخط

بنورهيىنض!ع،يدبميبيناحهلمصباحاي:الكتابالىوعاد

ي!رحانه؟كبيرانسان،كبيررجلهوكم،مئزلفه!و!لببمعقلي

؟"-ختار،)ئماولاآلانسان"يتعرف))هل:الاوليةالمسآلهـةهذه

العىورصى،البدايةمنذمابموقف"ملتزما"نفسهي!دانهام

لبلوغها،السهءاشقما!الحقيقة،اتحقيقةأموقفه"تبرير))

وادوعه!،وانبله

ووطني،،مجتمعيفضا؟منمولمحفيالتزاميفي:وتساءل

الانس!سانولكن؟والزماختارثماولاأتعرفاتراني،والانسافيكأ

.وخاطبنفسه:الوراثةبحكماوالبيعةبرحكمملتزمةاحيانانفسهيجد

بعد،فيللانسانتشى.بهدالتزمتدينهماوالديكعنورتتأنت

كافةالاديانعلىيتعرفثم،الدينفيحياديايولدان،العالمهذا

وذه!نيته!مزاص4يوافقمامنهاليختار

نهارهفيهـ،ينافتيضرغامكانلقد؟اخياراءعنماذاولكن

المعتقدفيرماقه-صغيراكنتمذ-بيتنادياثهدكنت.وليله

ممعتقدمحقييقة،الاياممرعلى،!طتوضحتخنى،الي!واصس

أو.وثرتغرنيلملالبمئة"هذه،ولكن،اًجل.والسياليالفكري

:الع!نفمعتقدهمفيعريضلضئرها-النقيضعلىسنشآت!وى

،المحبة،السلام،السلام:اندائماإ!منتالحكمالىللوصولوسيلة

الفدالقضاياحلالىتقودالىألافضلالسبلهي،الاقناع،المنطق

يجسفىرأيءناخيؤحعاينتلمأ"فعلرد"ذلكأيكون،عممرا

!أسبيلاويكرسهالعنف

إ...المدينةارجاءهزانفجار،اللحظةهذهؤلي،دوى

انفجاراتراهام؟آئيمةيدابم!:سم!سلامانجومهذبارهف

بالخط؟وقم

السطورايناعمة.علىعيف4!رأن،الكنابالىيعودأنحاولى

..،وتتصاءدتتهـصاعدالسنة.لهبمناأسنةالحروفبينلهتراءت

اصابعه!تلمسلتكادحتى

ب!دا،الاشجاراعاليالىبناظريهوسما.جانباالكتابرمى

الماقىالكتاباى،عنهرءما،نظرهـارتدولكن.الموهوماللهبعن

ابناء":الغاليكتابهعلىخا!.يندلعالله!بهوذا.جوارهالى

اللهبلامس.ينقذهبانه!."سمفييعببشواانيجبالعالم

!إوجههيمساللهبان،00051أحرقها،اصابعه

نار!تمسسهلم،الحشاشحعلىموسداالكتابكان!لملرلىيايا

الؤيا!فاية

عليم.عجببهواستبد

جمل-ةكب9سي!ون،ا!مسةالمد*مةروعالذيالانفجارهداان

للافه،نيةكأرا((!يحققلاالعئف".المنتظركتابهتآليفعلىبواعثه

-5-

،والس!ادةالبيتالىعائداالنهرمحاذاةؤكحسلامابومهذبسار

وصهـتعماالعراويوئامرميلتي،عدا،احدثلسوف!:دلبهتعر

الصديقةهذه،ليتطربولسوف.الراًئعةالفكرمنالكتابهذاؤ!ي

ا!نبلأ.

قد:لسعادةيستشةرعادالجدإهـ،حيهمشارففيغداواذ

اجامعة،واء!ليمقرالىتكونماأقرب!بغرفة،الامراخر،حظيت

..المغنيوذاك

سيارة،البيتالىديالإسالمنعطففيوهو،انيتباههاسترعت

نفسه:حدث...الخ!فةالاوتوماتيكيةالاسلحةيتابطونبجندلكتظ

912

يطاردونها،عتؤهاشدما،مجرممنلهتبا

سلاحهم.علىوايديهم،المئعطفاتفيي!نخفونأولاءهاهم

منهم،رجلان،يومينمنذسكنهاالتيتلك،البنايةمدخلفي

البفا!قى!فيخطباي!يموجون...عشرة،اربعة،قلملالةبل

اءضحية:عليهمألقي

!رجاليا،عليدتالسلام-

.الابصارعندهفالتقت

:الدخولسبيلكبيرهمعليهقطع

اسمك؟ما؟أنتمن-

:اجاب

.سلامابومهذب-

:...با-اروواراحاطةبهيحيطونهمث،ذا

معنا!تفضل-

دعة:فيل!ابتسم

اين؟الى-

!تعرفهناك-

ءلمىحمله..متعاونة،جانبكلمن،الايديتخطفتهماو!رعان

يسري،خفيفا،ايديهمبيننفسهوجد!ركضابهيركضونوأخذوا

دلك،في،ويده!الارضىتمسانقدمماهت!دلاحتى،ها،مةكروج

كتابه.ع!ارحفاظفيتستبسد

؟ةالحكاما؟الامرما...ولكن-

.بجوابيظؤلم

فتلقته...المئعطففي،هبةالم!،اهـيارةداخلالىودؤع

منهتملى،اومضهتلتيا،لعيونوا...احتضنتهو،!فةأكثريدا

!أتنقيبطويلبعدأعليهعثروا"كنز"انهلوكماالنظر

كليا:الارضبه"طويالسيارةأخذتوفد،سالهم

ني!خبرو؟رجاليا،يةلحكااما-

كبيرهم:منالردفجا،5

فمك!تسدانيمكنكس

الغبي!للظنيا؟للس!ةمطلوباآيحسمبونني!للغباءيا

المعذبة.الانسانيةعنىبالاشفاقاحساساوازداد

-6-

يالخيبتهـم4:فيسرهيهزأوهو.بانرجالىمحفوظاارريارةمنانزلوه

عبر،الضامروجسمهالطعولىألمتوسطةبقامتسه،بينهموهشى

.وسريرامكنباؤيهارأى...ححرغالىازتهى،طويلمعتمدهليز

اسمك؟ما-

شخصيسة،ف!ة،امسيتاني/جدو:سلامأبومهنبفكر

مرموقة:

.سلامأبومهذب-

الاسهخلة:تتابهتثم

؟سلامابوضرغاموبينبنكالقرابةما-

شقيقي.،آخياًنهس

تعملأاين-

...."مؤسسة)ءقح-

الساعة؟كنتواين-

اليك!اقتادونيالذين،!ءلاءهع-

غيلشه.يكطمانيحاولكمن،مكتبهوراءوهو،السائلبدا

:عر!

؟أ!كبلها...قبلهل-؟ء:ي

الشارعاليهيفضيالذي،الجميلالمغنىذلكفيكنت-

للنص.المحاذي.الهركالض

!أانن..."اجميلاالمغنى))في-



-نعسم.
؟ه!ناك،ثكانومن-

:سلامأبومهنبأبسم

((!صديق"-

واض!حة:لهفةالرئيسصوتفبمفهتاججص

هوأمنأصديق-

!إهذا-

!باكتابيدهرافعا

نحضبا:الرجلاستشاظ

!؟كلبيا،منيتسخرانت-

:سلامأبواحتعمهـهلب

احدنكلااناأسمديلها،تشتمنيانت!تشتمنيواكنك-

لميمل!!باالا

لرئشى:ازأر

معكأكانعن:تكلم...؟!دسترابالبلاهةتتظاهر-

فييعيشواانيجبالعالمابناء"الكتابهذافيآفرأكنت-

يتذكران،عبثا،حاول)...صديقيعليهدأ:ءالذي."سلام

...بادود(الاولاسمه

مرور-!:،حولهمنفجمجموا

..4.يالود!بارود-

الرئشي:عرخ

عليه؟حصلتاينمن-

."العاليالفكرمكتبة"من-

الرئس:امر

الىملتفتاثم).!لاالعاليالفكرمكتبةبصاحبايتوني-

بتوزيعالمكتباتتقومانحدالامربلغؤقد،اذنلىلأم(آبومهذب

أإ!عليكمالمتفحرات

:سلامابومهذبتسهـماعل

؟!متفجراتيةأ-

اتنكوأ...اللحطةقلفاًنتس

إ!سيدييا،لسانيعلى"م!نفجرات"كلمةتجرلم-

الرئيس:صر!

!اثريلا،(ديناميت)او،(،متفحرات":فلتانت-

بعضهم:تمتم

.سيدي،(بارود)ق!ال،(بادود)-

واحد!ش!لأ-

:سلامابومهذبلهمصحح

فاثمريته،"بارودعلي"صد-قيالكتابعلىدلنبم:قلتبل-

العالي!الفكرمكتبةمن

را!يسجلتدناشيءكل؟"افاداتك"انكارفيبدأت-

منذ،تنتقلأنعلىحملكما:أجبنيهيا.نفعايجديكلنتغابيك

الجديد؟المسكنالى،يوم!ين

عليها.أ"هـثدالتيالجامعةوبينالمؤسسةبينماتوسطه-

اخرألسببلا-

لا.-

المبيتةأوفايتك:!يدافهـر-

أ!يةاية-

فيف!فت،قبضتنامنسللقكدهاءكانتفتهـقدكنتانس

فاعليسا!فنكششف،تعقيداالقصايااكثرفينحققاننا!كبيروهم

أ"اًلقوة)ءبجريدةرأيكما،طيب

اؤيدها!لا-

أكاذا-

039

متطرفة.لانها-

نحن!جريدتنا...-ولك!ها

ولو.-

الىالسوةعلىدابالذي،اخيك...منتطروااكثراهي-

!؟الثورة

ايدت!لفقد،((القوة"واما.اللسانفبىأفيتطر!!كان-

مضلا!أجناةاتعقبعالىتحضاندون،ا!فلإعال!ملذلك،اخي

للجماهيرصورتهلقدصى،وبمبادلهبهالتش!برالىمت2انهاعن

القتل!هدامستحقا،القانونعلىخارجا

الغامضمقتله،اخيكمقتلمن"القو!"؟موقف...اذن-

إإ!اسالسهامنا)جريدةتدك...انلكبررالذيهو،المجهول

....العبارةهذهان:فكر

ذاكرله:يكدوهو،تساعل

!؟أساسهامنالجريم!ثلر-

الشارعاليهيفضي2-لهـذي،"الجميلمغناك)ةالىمضيتثمس

لمتقترفوكانك،الهويناتسير،عدتانلبثتوما!لل!نهرالمحاذي

جريمة!

ال!نمقدكنض!ان،واههونانتم؟جريمةأية...ولكن-

...ماجريمةاقترفتانيلاعتقادكمعليالقبض

رئيسهم:ؤ،ظه

لتخفيم،تحتانك!القنىايها،بذكائكا)ثقةشديدليتبدو-

بحثاعنمسكن،زمناتلوبظللتلقد!حقايريبما،الساذجمظهرك

سوىيومين،يمضول!م.-عليهعثرتانالى،الجريدةمقرمنقريب

العىإلي،الفكرمكنبةالي،الجديدبيضكمنخرجتقدكنتحتى

للتضليل!وكتابا،ؤاسفابارودا:"الامانة"فتسلمت،ذكرتكما

امضيت-ث،"مفاك"الىبالكتابوغدوت،الجريدةنسفت

الامركانكذلك!الاعصابمكينبيتكالىعدتثم،الساعةبعض

حرااطلاقكان!رهيبمواطنمنيالك.الدفيقةتفاصيله!

و)كنامعماك!وراءمدماكاالسلطةبفانندكانمنيمكنكبانكفيل

علىسنحملك.الاولىجريرمتكعقبعليكالقبضالقاءالىوفقنا

"تعترفآلن!وباسما،شركائك،خططكبجميعالاعترا!

!أاعترفطبم...ولكن-

هذاءنالعشر-ىوالدقيقةلهادسةاالساعةؤالي،قمتبآنك-

الهـثائرالفوضوياخيكلمقتلانتقاما،((االقوة"جريدةبنسف،المساء

!أسلامابوضرفام

السهـعلام.تقديسعلىتقوم،سيدييا،الح!ياةفيهبادئيان-

،علىهذافي،اننا.قطضرغاماخيافكارمعتلتقيلاافكاريان

-حدابعدالىالعنفضد،حقيقتيفي،انا.نقيضطرةبط

تتصور!

إ)وهدرض!دكالعنفمع،الساءلآمنابتداء،نحن،ولكنل-

!إخنوه(آمراصوته

(7)

.اشداءعشرةقوامها،حلقةوسطجعلوه

ليميلحتى،ولآتهلتحتفمرنح،احدهممنالضربةيتل!قى

ينقذفهوفاذا،مزنتقدبسافى،بقدمهذافيركله.يليهمنعلى

:حنونبكلمةاحدهمفشمتقبله...القابلالجانبالى

!اخذأجصكاو!اهلين-

ويهوي،ءلهلموىفينحني.بطنهفي،المرةهده،الكلهقىوتسننقر

.الارضعلى

علىتقيمهعافيةمنشيماي!سمتردريثم!ا،لح!طاتيدع!ونه

.والنشا!التعفزمنمزيداهمويستجمعون،ساكيه

،الجسديالتعذيبعن،كييراوفرا،سلامابومهثبسمعلقد



يرخففماانيعنكان.الاياممنيومميلهخاضءاز4يقدرانسون

واكنه.فيهبملءالاستغاناتالمعنبيطلقان،العذابآلاممن

...صركأليزفرمتسعايجدلا

يستجببر!لا،جم!لا...اثابن-

،الارضءلمىاتكرةتس!قطوحين.ايديهمبيناصبحكرة

بدكعثم،فيقيمها،ليلتقطهااحدهمينحني،حركتها!الفىء

...الرفاقاحدالى،!زمهمنت!فيهايودعبركلة،بها

مناكبر،سلامابومهنبعلىسيطر1/تي،ا،نفنمداهكان

الىفاقعهان.وابلغاءيطمالمعذبةالأنسانيةع!حزنهوكان.الال!

ووهلولايعيهانلهماكان،جدلمداحساسالجلاد!نهلألاءءإى

ابماًلصاابناءيا":المنتظردطبهعنوانيجعللسوف.التجوبة

!"الهمجيةعلىامضوا

وئامصديقتهلهتراءت،الارصعلى،المرةهده،سقطواد

تبكي...المعراوي

صديد.منقمميهعلىتقيمهانعلىالمفتولةالسواعدتقوولم

احل!م:زمجر

واحده!انةيطلقالة...ابنانلو-

(8)

طنه!تعرفوماذا...-

الخوف!:بادي،عزالدينسلماناجاب

نزلت،فهـانما.سييييا،شيئاعنها!فلاانا.أعرفهلا-

والله.،لهجارا،اليوم!ه!عى

أزمارفيكييا،وانت-

.كدمات،اًلاعينحول6ملامابوله!بلمح

رمارركي)!الوجهمتجهم،الظهيرةساعة،البيهـتاقتحم-

عاصف!نحىوعلىسلامابوضرغاماخيهعنتحدث(بطلاقهـةيتكلم

،اعترضتالصدقاقول،انا!"الابرارالشهداء"منبانهوصفه

اجله".وزعممنصرعالذيمعتقدهمهرفننناعلىيتوقفذلك":عليه

أ-ص"مأساةوهي،"اولساةحدتبلغف!طاعة"غيلةاخيهقتلان

انهمنبهاديىتانسبقما،مواجهنهفياكرر!"ابداينسصاها

غاضبا،غرفتهدخلثم!"اساسهامنالقوةجريدةيدك"بانهدد

،سي!يإ!افادتيوهده.ادريلاحيثالى،دقائقبمدمنهالينطلق

بعد،،يجديوماذاةينبسلاصامتاسلامابومهذبل!بث

أإ...الكلام

انكركماينكرنيعزالدينسلمانالطريرالفتىان:باسيوفكر

زمار،زكيواما!الممىءيحالسيد،اًلاخيرالعشاءبعد،"بطرس)ء

ان!م!لوترى:وتساعل!حيابعثوقد،عينه"الاسخريوق!"وهو

؟..ؤماذا،بالودب!،الان،ا!اتوا

عليههتحنو،المعراويونامصديقته،خاطرهفي،وتمثل

سير.في

متوجها،ؤحصهمنفئ،وفدالابيضا)رداءذوالرجلاستدار

.فتبعوه،البابنحو

فيه.حراكلاالارضعلىملقىتركوه

سممه:الىترامى

لي!علملاوالله!آه-

اعدىفيالمقضبالحديدعبر،لسمعهالىتترىالتاوهات

.الجسدار

سوظصرصجةكلبعد!افنورمةالاقدامعلىالقاسيةالسهياظوقع

انين:
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وقعالسو!لتلق!تتهياانللائنيتشحوكأنه،الصوتيخرسثم

اننالى.

عالم!با-

.السوظولمهوي

!خبريولاعلميلاوالله!هوهيا-

مكدودا.بداواهنا6كلهابجوارحهيصيخوهو،الصوتكان

طاعن!مسنرجلصوتله

يقوىلافالهونفسهءلىانطوىفدرجلايعملون،عليهودخلوا

المسير.على

!االعاليالفكرمكتبةصاحبانه!للخزييا:فيهتفرس

قل؟القنبلةسلامابومه!ذبسلمتانذيانتأصت-

الحقيقة.

باولر!جللفدانه،الالهامهذاسماعهلدى،احس

:المكمودبصولهالكنبيأجاب

ع!س،بيالشابهذامر...وانما...المحعللموالله-

((...العالمابناء"كتابمنيوطلب،الذاكرةتخنيلمان،اليوم

به.لهواتيتالعاليالرؤ!الىفصعدت

والقننلة؟-

!،عمريالمسائلهذهتعاكلميت.ما..ثلاناالعظيموالله-

منكاخذبانهاعهـترف،هو،واكنه.الانكارعلىتصرفانتس

!الجريدةلنسفخططتماواياهوانك،المنفجرةوالموادالبارود

:بالعتاب!فح!تينعينىنالكتبياليهارسل

بم؟تتهمنيلم!الشابايها،لكلثريكانيتدكيلماذا-

ار!يك؟اسات

الىطرفمهفغض،نطراتهاحتمالعلىسلامابومهفبيقولم

...باررر،بالاثم،بالخجلشعوراازدادوقد،الارض

مقلتيه!هنتنهلالدموعاحسثم

!؟ؤفسهءنويدقعيحاورهممنطقباي

...صمتهفييظلانوفضل

المشي.يستطعلم

بقدميهالحافيتينليمشي،ركنالىارو!4لىمناخذوه،وانهضوه

.أجلاظاعلىنثروهالذيالرملؤوقي

الشيا.يشنطعلم

لهافيحس،المتورمتينقدميه.لخزابرةهيرملمنحبةكل

قلبه.اعماقيب!لغالما

.تهماوى

قدميه.يرفعونعادواثم.اراحوه

؟بالمتفجراتجئتاينمن-

وحلمح!هم،الليلهنت!صففياولئكانمرف.الجلاثونتبدل

...الفاعلانهؤبروعهمدخلوفد،اخرون

بالقنبلة؟جئتايئمن-

.المضفورالسو!ويهوي

حافع!:سخريةفياصوتاويرعد

ع!نه!نتخلىاناياك!صمتكفيدعك-

...طاء،طاء،طاء:القدم!ينعلىايقاعهالىالسوكلويعود

:الغضوبالصوتويزمجر

يثيرني!صمتكاًنلتكلم،الغبيايها6تكلم-

ء!يهم.انتصارااحس

الض!اويالجسدذووانت،العذابهذاتحتملكيفس

؟!الؤيل



تتجمداعصابي

اصوررتكمامل

نجبب،وهرهـد!خطوكلطنوبلاا!اد

بالالىودمض!ف"مة-8؟الصفحةعنىالممقنمورتابع-
فراع!صدعه،ءضطلول!خيال

البدءفيكف،العطمؤ!طك!دمكي
عنرعيوو

،،،

.،تاالنهل4زهاانها؟تع!نيناكبرللك...بدايةوأية.طوركعنخدصت-

اًسمعي:.بفنا!لهيتكاملعالمي..لا-

السمم.!لعه،ورهر!ذ!لم،.هرضمنكثمحدثتكوناجفكال!تيالاجنحةكرميف،انتغريبس

مرمى؟إى...جسديعلىضيق،بعقميملتصقيابىجلدي:يرنالهاتف

بةم!،وفياءةبنهمممنهاكرعرديءنوعمنويممكيزجاجةيدي.تتظلىير4الطسيالبلاغات.ورصعوفاوآنصتالسماعةأنناول

!يباحتراف!ويةبعضهاعلىوا!تفتجسديتحتالشراشمفتصم!تاندلىينصعثرالخامسكريالع!ابلاغوا.وطه!فييتوغلالعدو

الداخلا:ومفقودوجريحفتيبينمأ6اببئبلغفدالاعضداءفيخسائرناهجموع

؟سأعود"اذا؟اعودلماذا؟ددتانالماذا-.وحدهاالمسلحةالقوىمن

.الصراخمنوآجبنألهمسمناجرأباذنجرتعمطدمالوثو،ظتتهدئني،يديبكلتاالطاولقىافرب.لفارقىاًئفهل.قليلااهدا

رفضعودتي،ط!يمهـىقىتكريسبقائيوالرفضادهزيمةبين:الي!دى!بصوتها

للهريمة.،**
!"حمراءهوةتمندالكونشفيرعلى

يقفواانينبغيالذيالحدلهموة.حانفيقعرتانت-!كلهااسلطةاعلى،بص!تي،انتحرت.عليهماذتصراني

.عفصده!بنفسكانحو،اعنرف-

الابيض:الرداءذودافعوامعهالشيخاباهولكن.صمودهعلىالمعراويوئآمصناته

يكنلم،هتيريغغسبحالةفي،بالبسطارالركلولكن-.مذهولينلهلاحاالعجوز

المننعة!الاهانينمن!اوردتييقطعصمتكان.اعترف-

يغضبالم!نب(انطرؤ!علىبقبضتهوخبور)الجلادحقمنان-(1ا)

يخطيءوتدئذ...يثوران،يحنقانحقهمنان!الصمتازاء.الخوفىطساوره

يخطبمء،انساناجلادا.يديهبينالذءناحتمالمدىتقد-!في!الموعودكابهفيضيع،ايدمهمبين!وحهتفيضانحثخ

احيانا.التقديرفي:ببسطارهعليهيلويالغضوبوالجلاد

(14)000العاهرةابنيا،تكلم-

العيونفيالوجومانفلب،الاولىالصباع2ءهاعاتسفوظمعببسطارهعضهويهوي

:ارتياعالىالمتعبة!ركلكضمطعناكفوانا،،هة،واحدةأنة-

إإ..إإالحلإقيالفاءلعلىعثروالقد،يقتل،يصلب،المتحفرعصرناسنونفي،مبحمنكم

ساعه!كلفي

...عيناهترىماصلأقولالا(أ)ذنهالطاعنالشسخيرهـدق31:اجههادمنموتهبحوقد،ايهايتوسلوالعوب

.....تكلم.اجلكمنحزيناني.اف،ن،ايضا،انا-

بهم:لحقاوكمجنونيمورو...والخاعرة،الصدر،الثقيلببسطاره،يركلو

قبسللوإجردلتم.ودمالعا،إابميمعلم4لم،نعرومامهذبتقولوكمالكننعمالاصغرء.،والقلبوالخامرة،الص!ر،انثقيلببسطره،ليركل،حوله

قلبهالىفددتم،دوضوي،ثائر،متطرفاخاهان،اليوم.ارجوك،تكلم.اتمحميداي!،يقتلش،يجرحنيصمننكان-

؟..فعلماذا،الاخرابنناواكن!الرصاعى...احبكانا.احبهماولادابطان.انسان،ايضا،انا

ورائهاومن،تبكينعشهعلىمنحنية،المعراويوئاملهوتراءت

المس!جى:الجثمانالى،الكليلبنهـقره،وارتدبووامه

لقد.فاشهديتعا!ماا؟عائشةيا،انتاين!!ائشة-!كتابهرولفان:الكبيررجاءهفقدقد،نعشهفي،وهو

م!يخط"منهمذلككانيقولون!الاخرولدك،الاوغاد،قتلوا

...فهلقالواماأفهملمآنا!"ادننقديرفيخط"كانثم،"الظن(12)

عائثة؟!يا،انتفهمت:ا!يلةاليدالابيعيالرداءفوأفلت

كفه:فياودعواماالىوفطن!ماتقدس

ويلهم،!انلري،مالمنقبضة،عائشةيا،أعطوني-:دوتصرخةالغضوباطلق

الىابنائهماهـمابث!يطعماانالوالدينوسعفياناعتقمزالقدانؤجتفما...يئنان،يتكلماناليهلمتتولىكم!51-

!؟بضريحلقدراي!الدينيوم!شفناه

ويبكي.،براحتيهيتلمسه،الجثمانعلىوانر:ى:امهففدكطفل،يبكيوانهار

المسباعيفاضل...آه!احبهكنتكم!قتلي!فتله-

ي!\2


